
 حمــص (ســوريا )- أكثـــر مـــن عنوان 
الســـورية  الروايـــة  معـــرض  جمعهـــا 
والمترجمـــة الـــذي يقـــام للمـــرة الأولى 
وتســـتضيفه مدينـــة حمـــص بمشـــاركة 

مؤسسات ودور نشر سورية.
تســـتضيفه  الذي  المعـــرض،  ويقـــام 
صالـــة مكتبة الإرشـــاد للنشـــر بحمص، 
بالتعاون بين مديرية الثقافة وفرع اتحاد 

الكتاب العرب بحمص.
وفي حديثه عن هذه الفعالية قال مدير 
دار الإرشـــاد للنشـــر عبدالجبار الجندلي 
إن فكرة هذا المعـــرض ولدت من اهتمام 
أغلبيـــة القراء بالرواية والقصة وتأثرهم 
في الوقت نفســـه بالوضع الاقتصادي ما 
دفـــع إلى إطـــلاق فعالية تـــروي لجمهور 
القـــراءة شـــغفه وتراعي ظرفـــه مبينا أن 
الإصدارات المعروضـــة تتضمن روايات 
سورية ومترجمة من اتحاد الكتاب العرب 
ومديرية الثقافة مع حســـومات تفوق 50 
في المئة، حيث أدى الإقبال الشـــديد على 

المعرض إلـــى تمديده لمدة أســـبوع مع 
زيادة الحسومات على الروايات.

ورأى رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب 
بحمص عبدالرحمـــن البيطار أن القراءة 
لـــن تنتهـــي رغم أنهـــا تواجـــه تحديات 
كبيـــرة ما دعـــا إلى دعم شـــريحة القراء، 
لافتا إلـــى أن المعرض يحمل خصوصية 
لكونـــه مختصـــا بالرواية والتـــي تعتبر 
مـــن الأجناس الأدبيـــة المهمة في تطوير 
اللغة والحركـــة الفكرية لقربها من القراء 
ومعالجتها القضايا العامة بأسلوب قائم 

على الحوار والسرد السلس.
وأشـــارت الكاتبـــة ســـريعة حديد إلى 
غنى وتنوع العناوين المعروضة وخاصة 
ســـورية  بترجمـــة  العالميـــة  الروايـــات 
بالإضافة  بجوائـــز،  الفائزة  والروايـــات 
إلى التعرف على الروايات السورية التي 
لم تأخـــذ نصيبها من الشـــهرة ما يؤدي 
إلى تســـليط الضوء على الأدب والحركة 

الثقافية في سوريا.

 تونــس – تدور أغلــــب أحداث القصص 
”خيــــال المــــوج“، المجموعــــة الجديــــدة 

هيــــام  التونســــية  والكاتبــــة  للقاصــــة 
الفرشيشي، في فضاءات بحرية.

 ومن بيــــن القصص التــــي نجد فيها 
حضــــورا بارزا للموج نذكــــر القصة التي 
حملت المجموعة عنوانها ”خيال الموج“، 
وقصص ”طائر السماء“، ”كوابيس مبقعة 
بمــــاء المطــــر“، ”للخفــــاش أثــــر“، ودارت 
أحداثهــــا في مدن أثريــــة، جبلية، وأخرى 
صناعية، وكانت بمثابة النوافذ على عمق 

البحر وارتفاع موجه من شرفات عالية.
تعــــددت صــــور المــــوج وأصواته في 
الصادرة  القصصية،  المجموعة  نصوص 
عن ”دار الثقافية للنشــــر“ بتونس، وظلت 
انعكاســــا للحالات الداخلية للشخصيات 
القصصية الباحثة عن الوحدة والعزلة أو 
الاســــتراحة من كوابيس الواقع، لينكشف 
الجانب المستتر من البحر صورا للواقع، 
بينمــــا يمنحهــــا الجانب الظاهر فســــحة 
للتخيل والخلــــق، وبلورة ثنائية كوابيس 

الواقع ورؤى الإبداع.
تنعكــــس مشــــاهد الواقــــع مــــن خلال 
تأمــــل المــــوج وما يضــــج به هديــــره من 
صخب ورهبة، وتتحول الصور الخارجية 

إلى صــــور مــــن اللاوعي، في 
تبــــادل واضــــح بيــــن الظاهر 
خير  الموج  فــــكان  والباطن، 
مــــرآة لحقيقــــة مــــا يجري، 
وخيــــر قــــادح لبث شــــحنة 
والروحية  الذهنية  الحركة 
الشــــخصيات  تأملته  كلما 

باغتها الإبداع.
الشــــخصيات  علاقة 
بالمــــوج علاقــــة قديمــــة 
متواصلة،  وشائج  ذات 
علاقة  حضورها  ترسخ 

مــــع الآخر القــــادم عن طريــــق الموج 
لينهب الثروات في قصة ”طائر الســــماء“، 
مقدما نفســــه كباحث في التاريخ القديم، 
وهو الآخــــر الذي توغل عميقــــا في رحلة 
النهــــب والتنقيــــب عن الكنــــوز في فضاء 
جبلي بعيد عن البحــــر في قصة ”أهازيج 
بعصابــــات  مســــتعينا  جنائــــزي“  نــــاي 
مســــلحة متطرفة تذبح وتنكل بمن اقترب 
مــــن مخابئها، بــــل هو الآخر المســــتعين 
بالشيخ ودراويشــــه في قصة ”غافية على 
ركبة الزمن“ لتهريب الســــلاح، وهو الآخر 
للســــيطرة  العمامة  بصاحب  المســــتعين 
علــــى العقول واشــــتراء الذمــــم عن طريق 

المال في قصة ”صاحــــب العمامة“، وهو 
مــــن لقن عقيــــدة وطقوس النــــار في قصة 
”شــــياطين الغابة“ لحرق الغابات وتشريد 

النــــاس وتهريب الفحم، الآخر المســــيطر 
على الأذهان وعلى تحويل الشــــخصيات 

إلى حطب لمخططاته.

وفي تناول الســــاردة لهذه المواضيع 
حاكت ســــردياتها لكشــــف المســــتتر من 
الأحــــداث. ويتدخــــل صــــوت الــــراوي في 
أكثــــر من قصة ليثير هذه النقاط كأن تجد 
الراويــــة  في هدير الموج الصاخب صدى 
لحكايــــات منســــية في أعماقــــه، في قصة 
”طائر الســــماء“. بل إن صــــوت الموج هو 

ارتــــداد للذاكرة البعيدة تســــتعيد صورا 
وأصواتا ووجوها آدمية وهلامية تجوب 

عبرها ذاتها منعطفات الماضي.
وشــــبهت ما يحمله الآخر 
عبر الموج من ســــموم بمثابة 
الزبــــد فــــي قصــــة ”كوابيــــس 
مبقعــــة بمــــاء المطــــر“، فحين 
المــــوج  رغــــوة  يفــــرز  يهــــدر 
المتناثــــر،  يرتطم على الرمل ثم 

يرتد للأعماق.
تتحكم الســــاردة فــــي خيوط 
لعبة القــــص انطلاقا من تجاربها 
الخاصــــة ومصادرهــــا الذاتية في 
تشــــكيل المشــــاهد. فالهــــدف مــــن 
الكتابة تشــــكيل تمثــــلات الذات في 
علاقتهــــا بالواقــــع، الهــــدف مــــن الكتابة 
التعبيــــر عن الضوء وخصوبــــة الأعماق، 
والمرور إلــــى مرحلة الحلم. فللموج طاقة 
نورانية حيــــن يمتزج بالشــــمس والمطر 
ليكتسب بعدا جديدا وهو اندفاع الحركة 
الباطنية وبعث الحياة واســــتمرارها في 

الوعي واللاوعي.
المــــوج يختــــزن كل عناصــــر الأمومة 
أمومة الماء العذب (المطر)، يحتضن نور 
الشمس، يحتضن الفتاة التي تغوص في 
أعماقه كأنها تعود إلى رحم أمها ليحميها 

من الواقع الخارجي الذي يهددها.
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 كيف نعرّف المهجريــــة العربية الثانية 
وقد اتســــعت لتشمل مبدعين ومفكرين من 
شــــتى المســــتويات والمرجعيات والمشارب 
والجنسيات العربية، هل ما زال في وسعنا 
الحديث عن ”أدباء مهجر وأدب مهجري“؟ 
هل ما زال في وســــعنا أن نطلق المصطلح 
الأول نفســــه علــــى نتاجات حملــــة الأقلام 
ومعهــــم الفنانون والمبدعــــون في مجالات 
السينما والمســــرح والتشكيل وغيرها من 
الفنون الصــــادرة اليوم عن جمهرة عربية 
كبيرة من المبدعين المهاجرين والمنفيين؟

هذه الأســــئلة وغيرها طرحتها مجلة 
”الجديــــد“ الشــــهرية الثقافيــــة على نخبة 
من الكاتبات والكتّاب العرب، وقد شــــكّلت 
إجاباتهــــم المتــــون التي قــــام عليها ملفها 
الواســــع ”أدب مهجــــر أم أدب منفى؟“ في 
عددها الـ69 الذي صدر مطلع شهر أكتوبر 
الحالي. وهو ملف للتفكّر في هذه الظاهرة 
وأسئلتها، وبمنزلة دعوة مفتوحة للكتّاب 

والمفكرين العرب للإسهام في مناقشتها.

مهجر أم منفى

كتــــب رئيس تحريــــر المجلة الشــــاعر 
نــــوري الجراح فــــي افتتاحيــــة العدد عن 
”الشــــاعر في المنفى: ســــارق النــــار المعلق 
بين شــــقي الأخدود“ حيــــث خلص إلى أن 
الشــــاعر وحده، بــــرؤاه المغامرة، بغضبه، 
بانحيــــازه المطلــــق إلــــى جانــــب الحرية 
والمقاتلــــين لأجلهــــا، قــــادر علــــى اجتراح 
معجزة العثور على كلمات جديدة. ولكنه، 
في حالة الشــــاعر الذي كتب قصيدته بلغة 
عربيــــة جعلتهــــا مفــــردات المنفــــى مبهمة 
لقــــارئ عربــــي، ولغــــة عربيــــة لا قاموس 
يفسّــــرها لأصحــــاب المنفى، ســــيبقى أبدا 
ســــارق النار المنفيّ مرتين، والمعلّق الخالد 
على أخدود العالم ونســــر الاغتراب يأكل 

قلبه وكبده وعينه الرائيتين.
ويرى الناقد حــــاتم الصكر، في مقاله 
”المهجريــــة الجديدة: تســــاؤلات المصطلح 

والدلالــــة“ أن مصطلح ”المهجر“ ومفهومه 
يبــــدو أقــــل إيلاما في تصويــــر الحالة من 
مصطلح ”المنفى“ الذي تلاه. وهو إجباري 
يجد المرء نفســــه مرغما على اتخاذه مقرا، 
وقد تداوله أدباء شــــردتهم السياســــة في 

أوطانهم.
وينتهــــي الصكر إلــــى التأكيــــد على 
أن مَهاجــــر اليوم تعــــددت قارّيا، ولم يعد 
بالإمــــكان الحديث عن مناخ جنوبي وآخر 
شــــمالي، فالمهاجرون الجــــدد وصلوا إلى 
دول آســــيوية قصيّــــة وأخــــرى أفريقية.. 
ولكــــن الجديد فــــي الحالــــة المعاصرة هو 
التواصل الشــــديد الذي منحته وســــائط 

الاتصال بالأوطان وثقافاتها.
ويعتقد الناقــــد عبداللطيف الوراري، 
في مقالــــه ”هجــــرات الأدب عندما تصير 
هويّــــات الكتابة بلا رســــوّ“، أن بوســــعنا 
اليوم النظر إلــــى المنفى، كما يرى منظّرو 
مــــا بعــــد الدراســــات الاســــتعمارية، في 
اتجّاهين مختلفــــين: منفى مفروض وآخر 
زين بين المنفى والاغتراب،  اختيــــاري، ممُيِّ
فالأول مفروض، حيث لا يســــتطيع المنفيُّ 
العــــودة إلى وطنــــه الأم حتى لو رغب في 
ذلك، أما الثاني فهو اختياري نشأ نتيجة 
رغبة المرء في مغادرة وطنه لأيّ سبب من 

الأسباب.
ويقف الناقــــد ممدوح فــــراج النابي، 
في مقاله ”نوســــتالجيا الأوطان المفقودة: 
الأوطــــان فــــي المخيّلــــة السّــــردية“، على 
نقــــل الروائيين العرب تجربــــة المنْفَى إلى 
المجاز، اســــتجابة لميراث عريض يُحرِّض 
المقموعــــين علــــى المواربــــة والتعريــــض 

ة. والتورية، وبصورة أجمل إلى التقيَّ
ويحلــــل النابي نماذج دالّــــة من هذه 
الكتابــــات التي أنهكهــــا الحنين والبحث 
عن أوطان بديلة، وأيضا الذين يعيشــــون 
في أوطانهــــم (المنفيون في الداخل) وثمة 
مســــافة زمكانية تفصلهم عنها، وتجعلهم 
يشــــعرون بالحنين إليها، ومن ثمّ صَارت 
صــــورة الوطــــن تتراوح بين مجــــرد حُلم، 
وبــــين مجــــرد كذبة بيضــــاء. أو حتى بين 

مجرد سؤال لا جواب له.
ويســــتأنف الناقد عبداللــــه إبراهيم، 
فــــي مقالــــه ”آداب المنافي بــــدلا من آداب 
المهجر“، التذكير بأنه آن الأوان لتنشــــيط 
جدل ثقافي ينتهــــي بإحلال عبارة ”كتابة 
محل عبــــارة ”كتابة المهجر“، بعد  المنْفَى“ 
مرور أكثر من قرن على استخدام مصطلح 

”أدب المهجر“.
وحجّته في ذلك أنّ كتابة المنفَى مزيج 
من الاغتراب والنفور، وتراوح في منطقة 
الانتماء المــــزدوج إلى هويتين متباينتين، 
ثم، في الوقت نفسه، عدم إمكانية الانتماء 
لأي منهما، وهي كتابة كاشــــفة تقوم على 

فرضية تفكيك الهويــــة الواحدة، وتقترح 
هويــــة رمادية مركّبة مــــن عناصر كثيرة. 
ويختلــــف ”أدب المنفى“ عن ”أدب المهجر“ 
اختلافا واضحا، كون الأخير حبس نفسه 
في الدلالة الجغرافيــــة، فيما انفتح الأول 
على سائر القضايا المتصلة بموقع المنفِيّ 
فــــي العالم الذي أصبح فيه دون أن تغيب 

عنه قضايا العالم الذي غادره.

الفشل في الاندماج

يتســــاءل الناقد مولود بــــن زادي في 
مقالــــه عن كيفيــــة تمييــــز الأدب المهجري 
من المحلــــي في المهجر، فــــالأدب المهجري 
أوســــع من أن يُحصر فــــي إطار مكاني أو 
زماني ضيق. فهو جغرافيا واســــع ســــعة 
العالــــم الذي نحيا فيه ونرحل في أرجائه، 
وتاريخيا قــــديم قدم الأدب الــــذي ورثناه 
عــــن أجداد معروفــــين بترحالهم منذ قديم 
الزمان. ويتواصل هذا الأدب اليوم بعيدا 
عن الأضواء في كامــــل بقاع الدنيا معبرا 

عن مشــــاعر عميقة صادقة صقلتها 
بيئة  في  مختلفة  حياة 
جديــــدة، تشــــارك فيها 
أقــــلام متأثــــرة بالحياة 
فيها، تحيا فيها الهجرة 
بــــأدق معانيهــــا.. أقــــلام 
اكتشفت بين أهاليها -من 
وانتماءات  بشرية  أجناس 
أســــمى  مختلفــــة-  دينيــــة 
معانــــي الإنســــانية، فطبــــع 

كل ذلــــك كتاباتها وميزها من 
مؤلفات الأوطان.

محمــــد  الكاتــــب  ويلقــــي 
الحجيــــري نظــــرة علــــى أجيــــال الكتابة 
اللبنانيــــة المهاجرة، موضّحــــا أن الهجرة 
اللبنانية كانت موجــــات وحصلت بأعداد 
كبيــــرة علــــى مراحــــل، وإذا كانــــت هجرة 
البدايــــات أنتجــــت ”أدب المهجــــر“، فــــإن 
الهجرة في العقود القليلة الماضية صارت 

تأخذ أبعادا أخرى مختلفة.
ويخصــــص الناقــــد لونيــــس بن علي 
مقاله لروايــــات الجزائري عمارة لخوص، 
فيقول إن إيطاليا تتحول في روايته ”كيف 
ترضــــع مــــن الذئبــــة دون أن تعضك“ إلى 
الذئبة التي وردت في أســــطورة تأســــيس 
رومــــا، والمهاجر إلى ابنها غير الشــــرعي، 
فكيف لــــه أن يرضع منها دون أن تلتهمه؟ 
ســــؤال ذكي طرحتــــه الروايــــة ابتداء من 
عنوانهــــا. ويســــتمر لخوص فــــي روايته 
”القاهرة الصغيرة“ في النهج نفســــه، أي 
الكتابــــة عن المهاجرين العرب في إيطاليا، 
وهذه المــــرة في حــــي يقطنــــه المهاجرون 
يســــمّى بالقاهرة الصغيــــرة، حيث تحول 
الاندماج، إلى مهمة أمنية، تقتضي تحول 
البطل من هوية إيطالية إلى شاب تونسي 

ومسلم.
ويقــــدم الناقــــد مفيد نجم، فــــي مقاله 
”العنونــــة المكانيــــة فــــي روايــــات المنفى 
الســــوري“، قــــراءة فــــي عناويــــن الأعمال 
الروائيــــة التــــي نشــــرت خلال ســــنوات 
الانتفاضة السورية الماضية، مثل روايات 

عبداللــــه مكســــور ”أيام في بابــــا عمرو“، 
”عائد إلى حلب“ و“أبناء البحر“ وروايتي 
شــــهلا العجيلي ”ســــماء قريبة من بيتي“ 
و“صيف مع العدو“، ورواية ”مدن اليمام“ 
لابتســــام تريســــي، و“تل الورد“ لأســــماء 
معيكل، و“خمارة جبرا“ لنبيل ملحم، و“لا 
لخالد  ســــكاكين في مطابخ هــــذه المدينة“ 
خليفة، و“زئير الظلال في حدائق زنوبيا“ 
لســــليم بــــركات، ولا ماء يرويهــــا“ لنجاة 
عبدالصمــــد، و“قميــــص الليل“ لسوســــن 

حسن و“وادي قنديل“ لنسرين خوري.
ويرى نجــــم أن عناوين هذه الروايات 
يمكــــن أن تشــــكل مدخــــلا لهــــذه القراءة 
بحمولاتهــــا الدلاليــــة الهامة، لاســــيما ما 
يتعلــــق منهــــا بالدوافــــع العميقــــة التي 
تتولــــد عنهــــا هــــذه الــــدلالات والمعانــــي 
والإنســــانية  الوجودية  المســــتويات  على 

والسياسية أيضا.
أمــــا الكاتبان ســــعيد خطيبي وحميد 
زنــــار، فيكتبان عــــن تجربتيهما في بلدين 
أوروبيــــين، الأول فــــي ســــلوفينيا، حيث 
لا يشــــعر فيهــــا أنــــه مهاجــــر، 
ويــــزاول عمله نفســــه كما كان 
في الجزائــــر، ويكتب كما كان 
ســــلفا عن قضايا تشــــغله في 
التّاريــــخ، وفــــي تراكمات ما 
بعــــد الكولونيالية. والثاني 
في فرنسا، مؤكدا أنه تحرّر 
فــــي المنفى مــــن الجاذبية 
ونافيا  المحليــــة،  الثقافية 
وجود أدب أو فكر 
مهجــــري لــــه خصائصه 
فــــي  ســــائدا  كان  كمــــا 
الماضــــي، وأن الفصل لم يعد ممكنا، 
فابســــتطاعتك أن تجد في عز الغرب لدى 
المهاجرين والمنفيين فكرا أصوليا متخلفا 
بينمــــا تعثر فــــي بلدان الشــــرق على فكر 

حداثي راق.
وفي إطار الملف ذاته، يختم مؤســــس 
المجلة وناشــــرها هيثــــم الزبيــــدي العدد 
بمقال طريــــف عنوانه ”لا أدب اغتراب ولا 
يقول فيه ”لا أعرف إن كان  هم ينغرسون“ 
بوسعنا الاستمرار في استخدام مصطلح 
’الاغتــــراب الأدبــــي‘. مرّ علــــى وجودي في 
المهجــــر أكثــــر مــــن 30 عاما، وأســــتطيع 
أن أدّعــــي أن الأدب في الغربــــة كائن غير 

موجود“.
ويرى الزبيدي أن المصطلح لكي يصح 
ويستقيم استخدامه ينبغي أن يكون هناك 
”مغتــــرب أدبي“ لكي ينتج أدبا مغتربا، في 
حين أن البيئة التي يعيش فيها ”الأديب“ 
و“المثقــــف“ المهاجــــر، أو المهجّر أو المزاح 
جغرافيا، هــــي بيئة بعيــــدة كل البعد عن 
الكلاســــيكي،  بالمعنــــى  الاغتــــراب  فكــــرة 
أي الانتقــــال جغرافيــــا وفكريــــا إلى بيئة 
جديدة، ثم الكتابة الواعية عن روح أدبية 
أو فكريــــة أو ثقافيــــة غرســــت فــــي أرض 
جديدة. القليلون من الاستثناءات لا يمكن 
أن يعــــدّوا ظاهــــرة، بل الســــؤال الأصعب 
والأكثر إثارة للقلق: كيف يمكن أن تهاجر 
كل هذه الآلاف من الأدباء والمثقفين وتعجز 

عن أن تجد غرسا في بيئتها الجديدة؟.

أدب مهجر أم أدب منفى؟
اب عرب يجيبون على السؤال في ملف مجلة «الجديد»

ّ
كاتبات وكت

اللغة وطن الهاربين من جحيم الوطن (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

تواصل مجلة الجديد الثقافية فتح ملفات محورية اليوم في الثقافة العربية 
ورهاناتهــــــا المعاصــــــرة، حيث تناولت المجلة في عددهــــــا الـ69 قضية الأدب 
المهجــــــري، الذي يرى الكثيرون أن تســــــميته لا تتوافــــــق مع الراهن العربي 
وتشــــــرد الأدباء في المنافي القســــــرية لا المهجر الاختياري. وقد قارب نقاد 
ــــــاب من مختلف الجنســــــيات العربية هذه الظاهرة بشــــــكل مختلف عن  وكت

المألوف.

الساردة تتحكم في خيوط 

لعبة القص انطلاقا من 

تجاربها الخاصة ومصادرها 

الذاتية في تشكيل مشاهد 

قصصها

مصطلح «المهجر» 

ومفهومه يبدو أقل إيلاما 

في تصوير الحالة من 

مصطلح «المنفى» الذي 

تلاه وهو إجباري

عواد علي

المألوف.

كاتب عراقي


